
يــكي.. فرنســا تحــذر روســيا يو الأمر الســينار
من التدخل في الانتخابات الرئاسية

, فبراير  | كتبه عماد عنان

“لن نقبل أي تدخل أيًا كان في عمليتنا الانتخابية، لا من روسيا ولا من أي دولة أخرى، هذه مسألة
يـر الخارجيـة الفـرنسي تخـص ديموقراطيتنـا وسـيادتنا واسـتقلالنا الـوطني” بهـذه الكلمـات اسـتهل وز
جان مارك إرولت كلمته أمام البرلمان الفرنسي ردًا على ما أثارته حملة مرشح تيار الوسط إيمانويل
ماكرون، بشأن تعرضه لعمليات قرصنة إلكترونية فضلاً عن تعمد بعض وسائل الإعلام الروسية نشر
أخبار كاذبة عنه مما قد يؤثر على فرصه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراء مرحلتها الأولى في الأول

من أبريل القادم.

البيان الفرنسي شديد اللهجة الصادر بشأن التحذير من محاولات التأثير على سير ونتائج العملية
يــد مــن التــوتر في العلاقــات الأوروبيــة الانتخابيــة، والــذي يخــص موســكو في المقــام الأول، يقــود إلى مز
ــاريس إلى التعهــد باتخــاذ الاحتياطــات الأمنيــة والتقنيــة  للحيلولــة دون تكــرار الروســية، ممــا دفــع ب

يو الأمريكي مرة أخرى. السينار

تهديد فرنسي واستنكار روسي

ير الخارجية الفرنسي أمام البرلمان تضمنت بين ثناياها “تهديدًا” للإدارة الروسية، حيث تصريحات وز
تعهـد إرولـت بـأن القيـود الـتي سـتضعها فرنسـا ردًا علـى هـذا التـدخل “تشمـل إجـراءات انتقاميـة إذا
اقتضــت الــضرورة لأنــه مــا مــن دولــة أجنبيــة تســتطيع أن تــؤثر علــى اختيــار الفرنســيين ومــا مــن دولــة
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أجنبية تستطيع أن تختار رئيس الجمهورية في المستقبل”.

وفي المقابل استنكرت موسكو هذه الاتهامات، حيث نفى دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة
الروســـية (الكـــرملين)، الاتهامـــات الفرنســـية بالقرصـــنة الروســـية علـــى بعـــض مرشحـــي الانتخابـــات

الرئاسية، واصفًا إياها بالسخيفة.

الكرملين: أي اتهامات ضد مسؤولي موسكو بتورطهم المزعوم (في هذه
الهجمات)، هي اتهامات سخيفة

وفي تصريحات له نشرتها وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال بيسكوف: “لا يمكن الحديث عن وجود
أي نــوع مــن التــواطؤ مــن قبــل مســؤولي موســكو في هــذه الهجمــات، ســواء حــدثت بالفعــل أم لا”،
مضيفًــا “أي اتهامــات ضــد مســؤولي موســكو بتــورطهم المزعــوم (في هــذه الهجمــات)، هــي اتهامــات

سخيفة”.

المتحـدث باسـم الكـرملين لفـت إلى أن هـذه الاتهامـات ليسـت الأولى، حيـث وجهـت واشنطـن نفـس
تلك الاتهامات إبان الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب، منوهًا: “لم يكن لدينا وليس لدينا

أي خطط للتدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، فضلاً عن التدخل في عملياتها الانتخابية”.

إيمانويل ماكرون مرشح تيار الوسط الذي تعرض لقرصنة إلكترونية

https://tass.com/politics/930739


يكي يو الأمر تكرار السينار

حالــة مــن القلــق تســود الأجــواء الفرنســية جــراء مــا كشفــه المرشــح إيمانويــل مــاكرون بشــأن تعرضــه
يو الأمريــكي، حيــث واجهــت المرشحــة الديمقراطيــة هيلاري لهجمــات قرصــنة، خشيــة تكــرار الســينار
يـــدها كلينتـــون العديـــد مـــن الحملات الإلكترونيـــة الممنهجـــة، فضلاً عـــن عمليـــات تجســـس علـــى بر
الإلكتروني، ونشر ما به من رسائل – بعضها مسيء -، ساهمت بشكل كبير في تشويه صورتها لدى

قطاع عريض من الناخبين الأمريكيين.

يادة فرص الجمهوري التجسس الذي أتُهمت به موسكو حينها ضد كلينتون، ساهم بشكل كبير في ز
دونالـد ترامـب، وهـو مـا أهلـه للفـوز في الانتخابـات علـى عكـس المتوقـع، وفي صـورة مناقضـة تمامًـا لمـا

خرجت به استطلاعات الرأي والدراسات الميدانية.

فوز اليمين المتطرف في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وما تمخض عنه من مواقف عدائية قد تهدد
يو، وهو ما حذر منه خبراء فرنسيون العالم أجمع، دفع الفرنسيين إلى القلق من تكرار نفس السينار
كثر من مرة، من أن فوز اليمين المتطرف في الانتخابات القادمة قد يقود إلى انهيار فرنسا بالكامل، أ

وهذا ما يفسر القلق الفرنسي من محاولات القرصنة التي يتعرض لها بعض المرشحين.

من تؤيد موسكو في الانتخابات الفرنسية؟

لا شــك أن اســم رئيــس فرنســا القــادم مســألة تهــم جميــع الــدول والحكومــات، لمــا لفرنســا مــن دور
محــوري في التــأثير علــى الخارطــة السياســية والاقتصاديــة العالميــة، ومــن ثــم فمتابعــة الســباق نحــو
الإليزيــه، وتفضيــل مرشــح علــى آخــر، مســألة عاديــة في عــرف الســياسة الدوليــة، مهمــا ادعــت الــدول

والأنظمة أنها تقف على نفس المسافة من جميع المرشحين.

المرشحون الأربع – الأكثر حظًا – لخلافة أولاند في قصر الإليزيه، وهم فرنسوا فيون وإيمانويل ماكرون
يان لوبان ومانويل فالس، قدموا برامجهم الانتخابية بصورة تفصيلية، كما أنهم أعلنوا ملامح ومار
توجهاتهم حيال بعض الدول ومنها روسيا وبعض ملفات الشرق الأوسط كالملف السوري واللاجئين

العرب والمسلمين.

الموقـــف الـــروسي مـــن الانتخابـــات الفرنســـية وإن لم يعلـــن عنـــه بصـــورة واضحـــة كمـــا هـــو الحـــال في
الانتخابــات الأمريكيــة، إلا أن المــؤشرات تقــود إلى الارتيــاح لمرشحي اليمين واليمين المتطــرف،  فرانســوا
يـان لوبـان، وهـو مـا كشفـت عنـه بعـض وسائـل الإعلام الروسـية الـتي رحبـت  بفـوز رئيـس فيـون ومار
الــوزراء الفــرنسي الأســبق المحــافظ فيــون، في الانتخابــات التمهيديــة الــتي قــادته إلى تمثيــل اليمين في
السباق إلى الرئاسة، وهو الذي يعرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جيدًا ويدعو إلى الحوار وليس

التهديد للتعامل معه، كما يرغب أيضًا في التقارب بين روسيا وأوروبا، والتدخل لرفع العقوبات عنها.

ومــن المعــروف أن فيــون الــذي كــان رئيسًــا للــوزراء في ولايــة ســاركوزي، يمتلــك مشروعًــا ليبراليًــا علــى
الصــعيد الاقتصــادي يعتمــد علــى ســياسة التقشــف وإعــادة الهيكلــة، حيــث تعهــد بإلغــاء نحــو نصــف
مليون وظيفة وخفض المساعدات الاجتماعية وتقليص النفقات الحكومية، كما تعهد برفع القيود
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عن الاقتصاد الفرنسي.

الموقف الروسي من الانتخابات الفرنسية وإن لم يعلن عنه بصورة واضحة كما
هو الحال في الانتخابات الأمريكية، إلا أن المؤشرات تقود إلى الارتياح لمرشحي

اليمين واليمين المتطرف

وفي المقابـل هنـاك مـن يشـير إلى ارتيـاح روسي حيـال نجلـة الزعيـم اليميـني المتطـرف جـون مـاري لوبـان،
مرشحة حزب الجبهة الوطنية، والتي تعتمد في برنامجها الانتخابي على محور منع الهجرة لبلادها،
والتحــذير ممــا أســمته “خطــر الإسلام”، حيــث أشــارت أنــه يهــدد الثقافــة الفرنســية ولا بــد مــن إعــادة

النظر في آليات التعامل معه.

كتيــف، أظهــر أن لوبــان ســتفوز علــى الأرجــح وفي اســتطلاع رأي نشرتــه مــؤخرًا مؤســسة هــاريس إنــتر أ
بالجولـــة الأولى للانتخابـــات، وذلـــك بحصولهـــا علـــى % مقابـــل % لمـــاكرون، في حين أشـــارت
استطلاعات أخرى إلى أنها ستخسر جولة الإعادة، وجاء في المركز الثالث المرشح المحافظ فرانسوا فيون

والذي حصل على % من الأصوات.

الميــل الــروسي لفيــون ولوبــان، كــان وراء الهجمــة الفرنســية الشرســة ضــد موســكو، والــتي حــذرت مــن
ــا مــن إعــادة اســتنساخ التجربــة الأمريكيــة، والإتيــان التــدخل في الانتخابــات الرئاســية القادمــة، خوفً
بــاليمين المتطــرف علــى رأس الإدارة الحاكمــة في فرنســا، ممــا قــد يهــدد مســتقبل البلاد، حســبما أشــار
المرشــح مانويــل فــالس، خلال كلمــة لــه بمدينــة إيفــري جنــوب بــاريس، حيــث وجــه دعــوة للفرنســيين
واليســار إلى توحيــد الصــفوف في مواجهــة اليمين المتطــرف، محــذرًا مــن العــواقب الناجمــة حــال فــوز
يــان لوبــان، والــتي مــن أبرزهــا خــروج فرنســا مــن الاتحــاد الأوروبي كمــا فعلــت بريطانيــا، لتــدخل مار

العلاقات الروسية الفرنسية نفقًا جديدًا من التوتر.
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يان لوبان قلق فرنسي من فوز مرشحة اليمين المتطرف مار

توتر العلاقات الروسية الفرنسية

تشهــد العلاقــات الروســية الأوروبيــة بصــفة عامــة والفرنســية بصــورة خاصــة حالــة مــن التــوتر خلال
السنوات الماضية نتيجة تباين وجهات النظر حيال عدد من الملفات الأوروبية والشرق أوسطية، في
إطار صراع النفوذ والهيمنة وفرض السيادة بين البلدين، حيث تبادل الطرفان اتهامات التدخل في
شؤون الدول الأخرى، وصلت إلى حد التهديد في بعض الأحيان، إلا أن الملفين الأبرز في إشعال حدة

يا. التوتر بين فرنسا وروسيا هما القرم وسور

ملف القرم

كانت السيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم في مارس ، نقطة الاشتعال في العلاقات بين
روسيا من جانب، ودول أوروبا من جانب آخر، حيث استشعر قادة أوروبا الخطر الحادق بدول شرق

القارة من قبل موسكو الساعية إلى استعادة مستعمراتها القديمة في المنطقة.

وكـانت فرنسـا مـن أوائـل الـدول الـتي طـالبت بـضرورة التصـدي للتـدخل الـروسي في شرق أوروبـا مـن
خلال إرسال قوات من حلف الناتو للمرابطة على الشريط الحدودي بينها وبين موسكو، خاصة في

ظل المساعي الروسية الجديدة لإحكام السيطرة على دول البلطيق (أستونيا ولاتفيا وليتوانيا).

الملف السوري

يـادة الهـوة بين الجـانبين في يـا، وز رغـم الخلاف الـروسي الفـرنسي بشـأن صـيرورة الأحـداث داخـل سور
كتوبر الماضي، حين استخدمت رؤية كل منهما لملامح مستقبل الأزمة، إلا أن هذا الخلاف بلغ ذروته أ
موسكو حق الفيتو ضد المشروع الفرنسي المقدم في مجلس الأمن بشأن وقف عمليات القصف في

مدينة حلب.

موسكو لم تكتف باستخدام الفيتو فقط، بل تقدمت بمشروع آخر يتعارض مع الفرنسي، مما تسبب
يادة حدة الاحتقان بين البلدين، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند إلى إعلان إعادة في ز
كتوبر الماضي، أي يارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لفرنسا والتي كان مقررًا لها نهاية أ التفكير في ز

يارته. بعد استخدام الفيتو الروسي بأيام قليلة، وهو ما تسبب في إلغاء الرئيس الروسي لز
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